
** هناك من يعرفون الدولة بأنها كيان 

ســيــاســي يــقــوم عــلــى شـــؤون شــعــب ووطن.. 

وهــنــاك مــن يطلقون مصطلح الــدولــة على 

مقومات السيادة الثلاثة المعروفة.. الأرض.. 

والــشــعــب.. والــنــظــام.. وهــنــاك مــن ينظرون 

للدولة أي دولة على أنها القوة القادرة على 

بسط الهيمنة وتكريس سلطة النظام بكل 

الأدوات والوسائل النظامية والقانونية.

** ورغم هذا التفاوت الكبير في تحديد 

مصطلح الدولة أو النظام.. إلا أن الجميع 

يتفقون على أن الدول تقوم من أجل رعاية 

في  الجميع  اختلف  وإن  الــنــاس..  مصالح 

تـــحـــديـــد مـــفـــهـــوم «مـــصـــالـــح الــــنــــاس» وإن 

تفاوتوا في اجتهاداتهم..

** والأخــطــر مــن هــذا أن هــذا الاختلاف 

للأنظمة  «تــــطــــويــــع»  فــــي صـــــــورة  يــــجــــيء 

و«توظيف»  والــــــــــدراســــــــــات..  والـــــقـــــوانـــــين 

للمؤسسات التي تدير شــؤون الــدولــة.. من 

تــشــريــعــيــة وقــضــائــيــة وتــنــفــيــذيــة وفــقــاً لما 

الدولة  تــراه قــوى السلطة المنفذة فــي هــذه 

أو تلك.

** ونحن كدولة عضو في الأمم المتحدة 

وجزء من نظام دولي معتمد ومتفق عليه 

ا من  ومتعارف، لا نستطيع إلا أن نكون جزء

هذه المنظومة.. بكل مقتضياتها السياسية 

أمــر طبيعي  وذلــك  والأخلاقية  والقانونية 

وينسحب على كل دولة في هذا العالم.

الـــــقـــــول: دولة  نــســتــطــيــع  أنـــنـــا  غـــيـــر   **

الــعــالــم فـــي طبيعة  مــخــتــلــفــة عـــن كـــل دول 

كان  وإن  الــســيــاســي..  نظامنا  وخــصــائــص 

نــظــام الحكم لدينا قــد أوضـــح مــلامــح هذا 

الاخــتــلاف مــن أول مـــادة وحــتــى آخــر مادة 

فيه.

المملكة  فـــــإن  شــــديــــد..  وبـــاخـــتـــصـــار   **

شخصيتها  بلور  كما  السعودية  العربية 

المـــلـــك عــبــدالــلــه بـــن عــبــدالــعــزيــز عــلــى مدى 

ـــــة حـــضـــاريـــة بكل  الـــســـنـــوات الــثــمــانــي دول

مـــا تــنــطــوي عــلــيــه هــــذه الــكــلــمــة مـــن معان 

ودلالات.

الروحي  بـــــين  تـــجـــمـــع  دولـــــــة  نـــحـــن   **

ممارساتها  فـــــي  فـــقـــط  لـــيـــس  والمــــــــــــــادي.. 

وتــطــبــيــقــاتــهــا الــيــومــيــة فــي الـــداخـــل وإنما 

في تعاملها مع دول وشعوب العالم.. وإلا 

فمن كان يفكر في أن تقود المملكة العربية 

الــســعــوديــة هـــذا الــعــالــم إلـــى فــكــرة الحوار 

أربــــاب الأديـــــان والــثــقــافــات المختلفة..  بــين 

بــعــد أن ظــن الــبــعــض أن هـــذه الــبــلاد دولة 

دينية، وأن من طبيعة الأنظمة الدينية أن 

الأبواب  كل  تغلق  وأن  نفسها  على  تنكفئ 

والجسور بينها وبين دول وشعوب العالم 

وتقاطع كل ماله علاقة بالتطور في أشكاله 

المختلفة.

** هذا الفهم المغلوط للنظام الإسلامي 

القائم  السياسي  النظام  لطبيعة  ثــم  أولا.. 

إلى  يــرجــع  السعودية  العربية  المملكة  فــي 

الــنــظــرة المــشــوشــة الــتــي يــرتــهــن لــهــا بعض 

الــبــاحــثــين والمــتــخــصــصــين مــمــن يقسمون 

الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة إلــــى نـــظـــامـــين.. نظام 

الدولة الدينية ونظام الدولة المدنية..

صحيحاً  كـــــان  وإن  الــتــقــســيــم  هـــــذا   **

بالتطبيق  الــــعــــبــــرة  أن  إلا  ومــــنــــطــــقــــيــــاً.. 

والممارسة.

** فما أكثر ما نرى في هذا العالم أنظمة 

مدنية.. لكنها أبعد ما تكون في تطبيقاتها 

واحترام  والمؤسساتية..  الديمقراطية..  عن 

بالإنسان  والــعــنــايــة  والـــحـــريـــات  الــحــقــوق 

الـــفـــرد والــحــفــاظ عــلــى المــكــتــســبــات.. بـــل إن 

والتخلف  للفساد  مــرتــعــاً  أصــبــح  بعضها 

والفوضى.

أنظمة  ونـــشـــهـــد  شـــهـــدنـــا  أنـــنـــا  كـــمـــا   **

ممارساتها  لــكــن  ديـــنـــيـــة..  بــأنــهــا  وصـــفـــت 

على الأرض تقول إنها إما أن تكون مرتعاً 

والاستبداد  لـــلـــظـــلام 

والإقصاء  والـــتـــســـلـــط 

تــكــون مباءة  أن  وإمـــا 

للانحراف بكل صوره 

ولنشر  وألــــــــــــوانــــــــــــه.. 

الإرهـــــــــــــــــاب والــــعــــنــــف 

والــــتــــعــــســــف والــــجــــور 

والــكــراهــيــة فــي أرجاء 

الأرض.

هــــــــــــــــــــــــــــذان   **

الـــــــــــــــنـــــــــــــــمـــــــــــــــوذجـــــــــــــــان 

من  «الـــــــــكـــــــــريـــــــــهـــــــــان» 

المتزمتة  الأنــــــظــــــمــــــة 

العربية  المملكة  استبعدتهما  والمضطربة.. 

الــســعــوديــة تــمــامــاً مــن حــســابــهــا.. وطرحت 

المتميز..  والــحــضــاري  الــجــديــد  نــمــوذجــهــا 

وقدمت وتقدم الدليل على أنه «الأنموذج» 

وتحتاج  كثيراً..  العالم  إليه  يحتاج  الــذي 

إليه منطقتنا العربية على وجه التحديد.. 

في  والتطبيق  للتبني  مــطــروحــاً  كــان  وإن 

الدول الإسلامية أيضاً..

** فالإسلام الذي يقدمونه.

** والإسلام الذي يتحدثون عنه.

فهمه..  يــخــطــئــون  الــــــذي  والإســــــــلام   **

هــو الإســـلام الــذي قــال عنه خــادم الحرمين 

عبدالعزيز  بـــن  عــبــدالــلــه  المـــلـــك  الــشــريــفــين 

فــي أكــثــر مــن مــؤتــمــر ولــقــاء دولــــي وعالمي 

جمعه بصفوة مفكري هذا العالم وقياداته 

الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة بأنه 

مفتاح حياة الإنسان إلى المزيد من التقدم 

والتنمية والتفاهم والانفتاح.. لأن الإسلام 

ديــــــن وســـــطـــــي.. يـــجـــمـــع بــــين أمـــــــري الدين 

والدنيا ويفتح أمام الإنسان آفاقاً معرفية 

واســعــة عــنــدمــا يــحــث مــن يــديــنــون بــه على 

استخدام العقل بقوة ويحث البشرية على 

الــتــفــكــر.. والـــتـــدبـــر.. عــنــدمــا تــتــســاءل آيات 

الكتاب الحكيم..

أفــلا تــفــكــرون؟! أفلا 

تعقلون؟ وكذلك عندما 

يذكرنا في قوله تعالى 

«وما أوتيتم من العلم 

إلا قليلا».

بداية  هـــي  تــلــك   **

الشخصية  مــــــلامــــــح 

الحضارية  الإســلامــيــة 

الإنسانية التي كرسها 

المـــــــلـــــــك عـــــبـــــدالـــــلـــــه بن 

فقط  ليس  عبدالعزيز 

فــــــي إدارتـــــــــــــه لــــشــــؤون 

اليومية  الــــبــــلاد  هـــــذه 

وإنـــمـــا فـــي عـــلاقـــات بـــــلاده مـــع ســـائـــر دول 

الــــعــــالــــم.. ورســــــخ مــعــهــا مفهوم  وشــــعــــوب 

وصفاتها  بخصائصها  العالمية»  «الدولة 

«الإنــســانــيــة» قــبــل أن تــكــون الــدولــة شعارا 

مفرغاً من المضمون.. وكذلك قبل أن تكون 

مــجــرد نــصــوص وقــوانــين جــامــدة.. أو غير 

قابلة للتطبيق.. أو أن تطبيقاتها لاتحترم 

فــي الإنـــســـان إنــســانــيــتــه.. ولا تــحــافــظ على 

أبسط حقوقه..

نعيش  ونــــحــــن  الـــــيـــــوم  هــــــذا  نــــقــــول   **

الذكرى الثامنة من سنوات حكم تميز بأنه 

جمع بين ثلاث خصائص في آن واحد.

* الخاصية الأولى:

وتتمثل في الاهتمام بالشعب والخوف 

والتفكير  مــصــالــحــه  عـــلـــى  والـــقـــلـــق  عــلــيــه 

المتواصل في حقوقه وسلامته..

* الخاصية الثانية:

وتتمثل فــي الإغـــداق على الــوطــن وذلك 

كل  رغــم  المفتوح  الإنــفــاق  باتباع سياسات 

المحاذير التي تبالغ كثيراً في حسبان آثار 

هـــذا الــتــوجــه تــضــخــمــاً مـــن شــأنــه أن يضر 

بالاقتصاد العام كما يتوقع البعض.

* الخاصية الثالثة:

الفائقة على  الــقــدرة  فــي  أيــضــاً  وتتمثل 

مـــة بـــين تــحــقــيــق مـــعـــدلات عــالــيــة من  المـــواء

الــســرعــة فــي الإنــجــاز واســتــثــمــار الفوائض 

تسارع  تــــبــــعــــات  وبـــــــين  الــــعــــالــــيــــة  المــــالــــيــــة 

الخطوات وآثارها الاقتصادية أو الأمنية.

التي يدير بها  الفائقة هي  القدرة  هــذه 

الملك الإنسان عبدالله بن عبدالعزيز شؤون 

هـــذه الـــبـــلاد ويــحــافــظ مــعــهــا عــلــى ارتفاع 

درجـــــة الاســـتـــقـــرار والــطــمــأنــيــنــة فـــي وطن 

التحديات والأخطار  الكثير من  به  تحيط 

من كل جانب.

ولاشــــك أن حــكــمــتــه (يـــرعـــاه الـــلـــه) وبعد 

الإيمان  وأخــيــراً على  أولا  المعتمدين  نظره 

بالشعب..  والثقة  وتــعــالــى..  سبحانه  بالله 

للوطن..  الــســلامــة  تحقيق  عــلــى  والـــحـــرص 

الـــتـــي حفظت  لاشـــــك أن هـــــذه الأســــــس هــــي 

بلادنا من كل ما تعرضت له دول أخرى من 

الاهتزاز والفوضى أو التخلف والانحلال.. 

أو الفرقة في التوترات والأزمات التي تقذف 

بها في المجهول.

المتميز  نــمــوذجــنــا  نــعــيــش  إذا  نــحــن   **

لــيــس فــقــط مــن أجـــل المــحــافــظــة عــلــى سلامة 

كــل تلك الأوضـــاع وإنما  عــن  وطننا بعيداً 

من أجل الذهاب إلى ماهو أبعد وأبعد..

** وللدلالة على حنكة القيادة وسلامة 

هو  البعيد  المستقبل  في  والتفكير  التوجه 

والمشاريع  والمـــراجـــعـــات  الأنــظــمــة  ســلــســلــة 

والتوجهات الخلاقة.. ويكفي للتدليل على 

التي  الكبير  الجامعات  بعدد  التذكير  ذلــك 

افتتحت خلال السنوات الأخيرة في بلادنا 

وكذلك برنامج الابتعاث إلى الخارج الذي 

نــا مــعــززيــن بالخبرة  ســيــعــيــد إلــيــنــا أبــنــاء

الجديد.  المستقبل  والتصميم على صناعة 

فضلا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية الشاملة التي تعم البلاد.

كــل ذلــك ســوف تحفظه الأجــيــال القادمة 

لــلــمــلــك الإنـــســـان والــشــجــاعــة الــكــبــيــرة التي 

يــديــر بــهــا حــفــظــه الــلــه شــــؤون هـــذه البلاد 

وعــلاقــتــهــا مــع دول كــثــيــرة فــي هـــذا العالم 

وفـــي إطــــار الاحـــتـــرام المــتــبــادل رغـــم الفارق 

الكبير بيننا وبينهم في الخبرة أو التأثير 

في هذا العالم.

نـــذكـــر كـــل هــــذا ونـــذكـــر مــعــه أنـــنـــا شعب 

مــطــالــب بــــأن نــكــون أوفـــيـــاء وصـــادقـــين مع 

الــتــي رسمت  أنفسنا وقــيــادتــنــا.. وأهــدافــنــا 

بـــعـــنـــايـــة.. والــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى المــــزيــــد من 

الــتــلاحــم والــــــولاء والانـــتـــمـــاء الــــذي ترتقي 

التحديات  أكبر  على  وتتغلب  الأوطـــان  بــه 

المحيطة بها.

** ولعلنا نأتي إلى هذا المكان في مثل 

هــــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام الــــقــــادم لنتحسس 

موضع أقــدامــنــا مــن غــد الــدولــة الحضارية 

استكمالاً  عـــبـــدالـــلـــه  المــــلــــك  أســـســـهـــا  الــــتــــي 

واستمراراً لدولة عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

الــذيــن تعاقبوا  أبــنــائــه  آل ســعــود وجــهــود 

على حكم هذه البلاد.. وإلى جانبهم شعب 

وفي وصادق وأمين.
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5 ولاء وانتماء

دولة حضارية.. كيف بناها الملك عبدا�؟
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